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طارق الأحمد لـ«البناء»: الأزمة في سوریة بدأت تصاعدیة وستنتهي تنازلیة إذا
دخلت البلاد في حوار وطني ستصبح بغایة المناعة ولدیها المقوّمات لذلك
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حاوره: ماهر الخطیب
 

شدّد الباحث والمسؤول في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد على أنّ النظام السوري یمتاز بمسألتین أساسیتین،
أولاً أنه نظام حكم له ثوابت أساسیة حافظ علیها، لها علاقة بالموقف السیاسي من المسألة الفلسطینیة، وكان هذا الموقف واضحاً،
وثانیاً مؤشرات التنمیة في سوریة التي كانت مرتفعة وجیدة، وهذا یعود إلى الشعب السوري بالدرجة الأولى بالإضافة الى البنى

 

التحتیة التي تعتبر من سمات النظام الحاكم.

ً ً
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وأكد الأحمد، في حدیث لـ»البناء»، «أنّ التعافي عسكریاً واضح، وبنیة الجیش السوري والقوى المساندة له، خصوصاً مقاتلي
الحزب القومي الذین نشاهد تضحیاتهم، حالة عقائدیة صحیحة، في حین في الجانب الآخر هناك تناحر كبیر لا بل هائل وحجم

التفجیرات في ما بین «النصرة» و»داعش» مرعب، والیوم لم یعد هناك من خطر إلا من المجموعات التكفیریة الإرهابیة الأكثر
تطرفاً وهي شرسة جداً لكنها شرسة على بعضها أیضاً».

ورأى أنه «كما بدأت الأزمة تصاعدیة ستنتهي تنازلیة، أي أنها لن تنتهي في الضربة القاضیة، بل ستحتاج الى سنوات لكي
تتعافى، وهذا التعافي بدأ فعلیاً»، معتبراً «أنّ سوریة اذا دخلت في حوار وطني، بمعنى أن تقیم صیغة جدیدة للحكم تقوّي فیها

القوى الأخرى الخیّرة والمقاومة، ستصبح في غایة المناعة والفعالیة وهي لدیها هذه المقومات رغم كلّ التهدیم الذي حصل وكلّ
العنف الذي نشهده، وتعود بسرعة لا یمكن تخیّلها الى المسرح الدولي بقوة».

من ناحیة، ثانیة، أكد الأحمد أنه لم یكن یمثل وزیر المصالحة علي حیدر خلال جولة الحزب في محافظة حمص في الأسبوع
الماضي، مشیراً الى أنه «منذ مدة ملتحق بالحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة الأمین أسعد حردان».

خلل في بنیة النظام
 

ینطلق الأحمد في حدیثه عن واقع الأزمة السوریة من خلال توصیف دقیق لها، حیث یعتبر أنه لا بدّ من الاعتماد على وصف
لجذور الأزمة، لواقع الحال في سوریة ولواقع الحال في الصراع الدولي الذي تدفع سوریة جزءاً من استحقاقاته.

ویرى أنه «لا بدّ من الإشارة الى أنّ سوریة تحكم منذ أكثر من نصف قرن بطریقة تعتمد بشكل رئیسي على نظام حكم حزب
الواحد، وهذا الأمر كان واضحاً لا لبس فیه، وعلى الرغم من وجود تحالف في السلطة الطاغي كان هو هذا الشكل من نظام

الحكم».

بحسب تعریفه الشخصي، كما یشدّد، الحیاة السیاسیة في سوریة عانت من التجفف منذ عهد الوحدة مع مصر، حیث بدأت تتناقص
جودة الحیاة السیاسیة في البلاد، وأخذت طابعاً معیناً ولم تأخذ طریقها إلى الانتعاش مجدداً».

المقاومة من میزات النظام
 

وعلى الرغم من ذلك، یعتبر أنه «لا بدّ من الإشارة الى أنّ النظام السیاسي في سوریة یمتاز بمسألتین أساسیتین، أولاً أنه نظام حكم
له ثوابت أساسیة حافظ علیها، لها علاقة بالموقف السیاسي من المسألة الفلسطینیة، وكان هذا الموقف واضحاً، ولا یمكن الا لجاحد
أن یعرّفه بشيء آخر، والدلیل على ذلك مواقفه تجاه المسألة الفلسطینیة التي تعتبر الأفضل من ضمن الدول العربیة، وهي كانت

ثابتة، بالإضافة الى رعایته لقوى المقاومة».

ویضیف: «هذه المواقف تعرّضت الى امتحان في لحظة تاریخیة، عندما كان هناك لقاء مع كولن باول وزیر الخارجیة الأمیركیة
السابق خلال احتلال العراق، حیث كانت القوات الأمیركیة موجودة على الحدود السوریة، وكان الثمن الذي عرض التخلي عن

قوى المقاومة، الأمر الذي رُفض من قبل القیادة السوریة على الرغم من أنك كنت تتحدث مع وحوش لم تستطع قوى كبرى
الوقوف في وجهها».

مؤشرات التنمیة كانت جیدة
 

أما المسألة الثانیة التي یشدّد علیها الأحمد مع العلم أنها قد تكون غائبة عن الرأي العام، فهي مؤشرات التنمیة في سوریة كانت
مرتفعة وجیدة، وهذا یعود الى الشعب السوري بالدرجة الأولى، بالإضافة الى البنى التحتیة التي تعتبر من سمات النظام الحاكم».

في المحصلة، یعتبر الأحمد «أنّ الخلل كان موجوداً من الناحیة السیاسیة والفكریة، وبالدرجة الأولى على حزبنا الذي یجسّد أبدع
الأفكار في حقیقة العقیدة والتي هي العقیدة القومیة الاجتماعیة التي لم یُسمح لها بالانتشار، وأنا من خلال احتكاكي مع الناس حتى

البعثیین منهم، لا أكاد أجد أي نوع من المقاومة الفكریة لهذه الحقیقة، لیس لأنك أنت بارع بل لأنّ الحقیقة لا تستطیع أن تخفي
نفسها».
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ومن هذا المنطلق، یوضح الأحمد «أنّ هناك بیئة فیها خلل فكري ما، في حین أنّ الأزمة كانت تشبه تلك التي دخلت فیها سوریة
في نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات، لكن لم تكن هناك مكوّنات المقاومة الذاتیة نفسها، لأنّ النظام كما أسّسه الرئیس الراحل حافظ

الأسد كان قابلاً لمقاومة ذلك الهجوم، لكن لم تستطع نفس البنیة أن تقاوم الهجوم في عام 2011، وهناك سببان، الأول داخلي
سوري، حیث كان هناك نوع من ازدواجیة الشخصیة في الطبقة الحاكمة بین الخطاب والحقیقة، لا سیما في فئة الشباب، بالإضافة

الى العامل العالمي الذي لا یمكن إنكاره وهو أن الولایات المتحدة الأمیركیة قد حضّرت فعلیاً لما نسمیه القوى الناعمة التي
جاهرت بها وزیرة خارجیتها السابقة كوندالیز رایس، أي أننا نعیش حالیاً مرحلة الحرب ما بعد الحداثة بالمعنى السلبي».

ویتابع: «نحن نعیش في عصر لا ترید الولایات المتحدة الأمیركیة فیه استخدام لا القبة الصاروخیة ولا القوة النوویة ولا الأسلحة
التقلیدیة ولا الأساطیل الموجودة، بل ترید أن تستخدم القوة الناعمة، وهي زرعت الكیان الإسرائیلي الذي تدعمه هي والغرب بقوة،
والآن یخرج بحلته الحقیقیة، التي تقول إنه لا یستطیع أن یعیش إلا كدولة یهودیة كما یقول بنیامین نتنیاهو، والآن وضع هذا الأمر
في آخر مبادرة لوزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري خلافاً لما هو وارد في مدرید وأوسلو، وهذا الأمر یتطلب ألا تكون الدول

الأخرى قومیة أو وطنیة… بل طائفیة، لذلك نحن نشهد تناغماً بین الفكرة الیهودیة وبین القوة الناعمة الأمیركیة التي فعلت فعلها».

ویسأل: «إذا فرضنا أنّ هناك نظاماً دكتاتوریاً وشعباً أعزل یقاوم، فما دخل ما حصل بین السنّة والشیعة منذ 1400 عام، والذي
أصبح ملك التاریخ، بالذي یحصل الیوم، وهناك أكثر من 70 قناة تلفزیونیة مموّلة تتحدث فقط عن الخلافات بین الفرق الإسلامیة،

ناهیك عن المواقع الالكترونیة والإذاعات؟» ویؤكد أنّ هناك تجییشاً وتفریقاً، ومنذ أول اعتصام في حمص كانت هناك یافطات
مكتوب علیها عبارة طائفیة ضدّ ایران وحزب االله».

طور انكشاف الصورة
 

ویشیر الأحمد الى أننا الیوم «في طور انشكفت فیه الصورة، وأكبر دلیل على أصابع الداخل هم المنشقون، حیث أنّ عبد الحلیم
خدام هو أول من رفض في السابق إشارة الرئیس الأسد الى إمكانیة تعدیل المادة الثامنة من الدستور في عام 2000، في حین هو
یتحدث عن الدیمقراطیة الآن»، ویرى الأحمد «أنّ ماهیة الأزمة بكلّ دقة هي أنیاب من الخارج ومخالب في الداخل، وهذا یجب
أن نتعامل معه بحذر ووعي حقیقي، ونحن كقومیین اجتماعیین نمتلك الوعي القومي الكافي للتعامل معه ولكي نمدّ أیدینا الى كلّ

القوى السیاسیة الخیّرة والنظیفة التي هي في خارج النظام وداخل النظام كثیرة».

تقدم في الواقع المیداني
 

بالانتقال الى الحدیث عن الأوضاع المیدانیة على الأرض، یشدّد الأحمد على ألا حاجة من ناحیة الشكل الى الحدیث عن حلّ
عسكري، لأنك لا تستطیع أن تعطي للجیش الحق في الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن، فهذا واجبه وحقه، ولا یوجد أي ذكاء في

طرح كلمة الحلّ العسكري، ومن یروج لذلك مخطئ لأنّ الرسالة تصل الى الشعب بطریقة خاطئة».

ویضیف: «المسألة العسكریة طبیعیة، ویتمّ العمل بها بشكل طبیعي، ولا تحتاج الى أي شرعیة لأنها موجودة طالما أنّ الدولة
قائمة، ولا یمكن أن یكون هناك تنازع في الشرعیة في هذه المسألة».

ویعتبر «أنّ المسألة واضحة، أنت في معركة مع العناصر الأكثر تكفیریة، حتى العناصر التي حملت السلاح من أجل حمایة
منازلهم، وهناك عناصر حملت السلاح من أجل الدفاع عن منازلهم من المؤیدین والمعارضین، هؤلاء یجب تفریقهم عمّن حمل

السلاح من أجل ضرب ثكنات الجیش والبنى التحتیة والمرافق ومحطات الكهرباء والجسور».

ویسأل: «اذا فرضنا جدلاً أنهم یقاتلون مجموعة عسكریة تقتل متظاهرین سلمیین كما یقولون، ماذا یفعلون بالرادارات، ولماذا یتمّ
تفكیك هذا السلاح الموجه حصراً الى اسرائیل، فهل یستطیع الرادار أن یقمع تظاهرة»؟

ویشیر الى «أنّ المشكلة أنّ الآلة الإعلامیة في ذلك الوقت لم تكن قادرة على الوصول الى مستوى القناعة، لكن الیوم الوضع بات
أفضل لكنه لا یظهر بالشكل المطلوب، والبیئات أصبحت واعیة بدرجة كبیرة لما یحدث فعلیاً، وبأنه على رغم الأخطاء هناك

استهداف لسوریة مؤامراتي مخابراتي كبیر جداً وله أدواته في محیطنا».
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ویعتبر الأحمد «أنّ أكبر دلیل على ذلك هو المصالحة التي تمّت، لا سیما في ریف دمشق في الفترة الأخیرة»، ویشیر الى «أنّ ما
 صدمته سیارة، یتعرّض لكسور ورضوض ثم ینعش، والآن هو في مرحلة الإنعاش، وبعد فترة

جرى في سوریة یشبه شخصاًَ
سیحتاج الى المتابعة، وكما بدأت الأزمة تصاعدیة ستنتهي تنازلیة، أي أنها لن تنتهي في الضربة القاضیة، بل ستحتاج الى سنوات
لكي تتعافى، وهذا التعافي بدأ فعلیاً، وعندما تشاهد مطار حلب یعود الى العمل والطرق العامة تفتح تدرك ذلك، في حین هم كانوا

یریدون قتل الحیاة في سوریة».

ویشدد على «أنّ التعافي عسكریاً واضح، وبنیة الجیش السوري والقوى المساندة له، وأخصّ بالذكر مقاتلي الحزب القومي الذین
نشاهد تضحیاتهم، حالة عقائدیة صحیحة، في حین في الجانب الآخر هناك تناحر كبیر لا بل هائل، وحجم التفجیرات في ما بین

فا وهي شرسة جداً النصرة» و»داعش» مرعب، والیوم لم یعد هناك خطر إلا من المجموعات التكفیریة الإرهابیة الأكثر تطر»
لكنها شرسة على بعضها أیضاً».

ویؤكد الأحمد «أنّ الصورة تصاعدیة لجهة سیطرة الدولة، وحتى المصالحات التي تجري تحصل في كنف الدولة أي أنها على
معرفة بها وعلى تنسیق معها».

مؤتمر جنیف انتهى
 

من جهة ثانیة، یعتبر الأحمد «أنّ مؤتمر جنیف كان في یوم 22 1 2014 وانتهى في الیوم نفسه. من اسمه أنه مؤتمر تفاوض،
فهذا یعني أنه مؤتمر تفاوضي بین الدول، ولا یوجد قیمة سیاسیة للتفاوض ضمن البلاد الواحدة، فمع من تتفاوض؟ من هو الطرف

الآخر، هناك حكومة شرعیة لها مؤسساتها بغضّ النظر عن رأي أي جهة بها، وبالتالي هي التي لها صفة».

ویضیف: «التفاوض أو الحالة السیاسیة كانت حالة دولیة لأنه لأول مرة تجتمع 40 دولة، وكسرت الخیارات التي أخذها الغرب،
بخاصة أنه كانت تجتمع ما یقارب 120 دولة تحت تسمیة «أصدقاء سوریة» وكانوا یقولون لشعوبهم وللعالم أنّ هذا النظام سوف
یسقط، في حین الیوم نحن أمام عملیة اعتراف بأنك أمام وفد حكومي، أي أنها حكومة شرعیة، ولكن ما هي شرعیة الفریق الآخر
هو معارضة فقط، والحزب الجمهوري في الولایات المتحدة معارضة، أي حزب خارج السلطة هو معارضة، لكن من أین جاء

مصطلح معارضة مسلحة، في العالم لا یوجد شيء اسمه معارضة مسلحة».

ویشدّد على «أنّ أي سلاح یوجد ضدّ الجیش في أي دولة هو سلاح خارج عن القانون، وإذا حصل هذا الأمر في فرنسا سیقدم
الجیش على إبادتهم، وهذا حصل في كثیر من الأماكن، لكن لهم مقاییسهم وهي غیر مقاییسنا نحن إلا أنّ واجبنا ألا نعترف

بمصطلحاتهم».

ویرى «أنّ في جنیف محاولة لإدخال سوریة في نفق تنازع على الشرعیة، ولذلك سعى وزیر الخارجیة السعودي سعود الفیصل
الى مخاطبة أحمد الجربا بـ»فخامة الرئیس»، هو لا یمزح في ذلك بل یحاول أن یرسّخ حالة فیها نوع من تنازل الشرعیة بالرغم
من إدراكه بأنّ الجربا لن یصبح «فخامة الرئیس» في یوم من الأیام، الا أنه یرید أن یضع مسماراً جدیداً في حالة تنازع الشرعیة

الذي یوصل سوریة الى مصاف الدول الفاشلة، وهذه وصفة أمیركیة للكثیر من الدول لكي تمرّر مصالحها».

ویعرب الأحمد عن اعتقاده بـ»أنّ مؤتمر جنیف بجولاته التي تجري هو شكلي ولیس حلاً، وإذا كان لعملیة سیاسیة أن تنجح فهي
الحوار الوطني السوري ولیس عملیة تفاوض، لكن یبدو أنّ هناك فیتو أمیركیاً على هذه المسألة لأنهم لا یریدون أن یروا سوریة

دولة أقوى».

الحوار الوطني هو الحلّ
 

ویرى «أنّ سوریة اذا دخلت في حوار وطني، بمعنى أن تقیم صیغة جدیدة للحكم تقوّي فیها القوى الأخرى الخیّرة والمقاومة،
ستصبح في غایة المناعة والفعالیة وهي لدیها هذه المقوّمات رغم كلّ التهدیم الذي حصل وكلّ العنف الذي نشهده، وتعود بسرعة لا

یمكن تخیّلها الى المسرح الدولي بقوة»، ویؤكد «أنّ جنیف لا یمكن الرهان علیه من أجل الوصول الى حلّ، لكن ما جرى كان
كسراً للجمود»، ویدعو الى «التفریق بین السیاسة الأمیركیة والأوروبیة، الأوروبیون الیوم هم أقرب الى سوریة بسبب

المخاوف»، ویلمح الى «التسریبات عن التنسیق الأمني بین عدد من أجهزة الاستخبارات الأوروبیة والاستخبارات السوریة،
وهناك عشرات المقالات الصحافیة الموجودة، والتحذیر من الخطر الإرهابي عندما یعود هؤلاء المقاتلون لیس كلاماً سوریاً بل

كلامهم هم المثبت وهم أمام خطر».
ً
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ویتابع: «الآن نحن في حالة مساومات شدیدة، لا سیما أننا نرى دخول العامل الإسرائیلي الذي یرید أن یلعب وحیداً ویتناقض مع
المصالح الأوروبیة، لأنّ مصالح الأمم الأوروبیة تتساوى مع المصلحة الروسیة والإیرانیة والسوریة».

الأزمة تحلّ تدریجیاً
 

على صعید متصل، یؤكد الأحمد أنه «متفائل ضمن وصفه للأزمة، ومتفائل بأن تحلّ الأزمة تدریجیاً كما بدأت تدریجیاً»، ولا
یرى الحلّ من خلال مؤتمر، بل یدعو إلى «حوار وطني یجمع القوى الخیرة، وحتى تلك التي لها نظرة ضبابیة، ومن خلال

الحوار تتبلور المصلحة ولدینا قاعدة أساسیة هي أنّ مصلحة سوریة فوق كلّ مصلحة كما قال سعاده، وبالتالي من خلال الحوار
عندما تطرح موضوع لا تطرحه لمصلحتك الشخصیة بل لمصلحة الوطن والأمة، وبالتالي أن تقنع الطرف الآخر بوجهة نظرك
لیس فقط في السیاسة بل أیضاً في الثقافة والاقتصاد والإعلام وفي التربیة وكلّ شيء، لا سیما أنّ الحرب التي شنّت علینا لم تكن

فقط حرباً سیاسیة بل هي بدأت من الثقافة».

ویشدّد على «أنّ حجم التحدي كبیر والاستعداد یجب أن یكون أكبر والمعبر لا یمكن أن یكون إلا من خلال طاولة الحوار التي لا
تقصي أحداً حتى الأفكار الشاذة لكن لا تقبل السلاح»، ویضیف: «من خلال ذلك یمكن الخروج بصیغة تشاركیة جدیدة فیها القوة

والمناعة ولا یمكن إلا أن تفرض نفسها لمقاومة الیهود والكیان الاسرائیلي».

زیارة صدد
 

ورداً على مشاركته من ضمن وفد الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي كان یجول على محافظة حمص، یؤكد الأحمد أنه لم
یكن یمثل وزیر المصالحة علي حیدر، ویشیر الى أنه «منذ مدة ملتحق بالحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة الأمین أسعد
حردان، وبالتالي كنت في عداد الوفد المركزي، وأنا أتشرف بأني عندما وطأت أرض صدد كنت واحداً من هذا الوفد الذي ذهب

لكي یلتقي بهؤلاء الأشاوس الذین دافعوا عن صدد، وأظن أنّ هذا هو الطریق الصحیح، ونحن نتشرّف بدماء الشهداء الذین سقطوا
على أرض صدد التي تمثل كلّ سوریة ولا تمثل فقط صدد».

 

 


